في صیام شپررمضان وقيامه واعتکافه 


5 
(عفا الله عنه) 





بسم الله الرَحمن الرّحيم 

إن امد له حمدف ونستعیله ونستغفر وعد باه من شور آنفسنا 
وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضا له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهذ أن لا له إلا الله وحدة لا شريك له. 

وأشيك أن ما عبد ورسوله: 

أما بعد: 

فهذه أخي -القارئ الكريم- اجب والتّبع لسْئّة سيّد المرسلين» وإمام این 
وخاتم التبيّين سيّدنا حكد (صلی الله عَلَيْهِ وس بعض أحواله الشريفة» وطريقته 


المنيفة» وهديه في شهر رمضان البارك في صيامه وقيامه واعتکافه. تذكرها هُنا 


بإيجازٍ واختصارٍ وتحرير» لنکون جميعاً على بينة منهاء ولنتأسّى ونقتدي به فيهاء 


فخیر افد هدي غد (صَلّی E‏ 


وف متابعته (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) والاقتداء به» السّعادة في الدّنيا والنّجاة 
والفلاح في الآخرة» وكما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد گان لَكُمْ 
في سول الله أسْوَةٌ سنا لِمَنْ گان يَرْجُو الله ولو الآخر وذگر الله كبيرا 
[الأحزاب: 21]. 


% 3 3 3 3 د 





ونقول وبالله التوفیق: 


1- هدیه (4) في رؤية هلال رمضان وثبوته 


« لقد كان من هدیه (صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم) أن لا يَدخُل في صوم شهر 
رمَضان حف یری املال رؤية -بصريةً- فة أو باخبار اعد -الثقة-» أو 
بإكمال عدَّة شعبان ثلاثينَ يوماً. 


3 


© وكان (صلی الله له وَسَلَّ) إذا حال ليلة الثلاثين وق مَنْظَره غيم أو 
سحابٌ أكمل عدة شعبانَ ثلاثين؛ ول يكن (صلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم) یصنوم يوم 
الإغْمام» ولا أَمَرَ به؛ وكان يقول: «إذَا رََيْثُمُوهُ قَصُومُواء وَإذَا رموه فأفطزو. 
فان غ عَلَيْكمْ فافدروا لَهُ» [رواه البخاري] . 

« ول يكن من هديه (صلّى الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قط تقدیر الشّهر باحساب 
الملكي, بل ثبت عنه أنه قال: «إنّ مه اميف لا تکثب ولا نخشب. الشْهْر 


2 
هه 


هکذا وَهَكُذَا» -يعني مر تِسْعَةَ وعشرين» وم تلائین- [رواه البخاري]. 


© وکان (صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم) يكتَفي بشهادة العدل الواحد ویب أنه صام 


وصامت الأمّة معه» برؤية أَعْرايَ جاء من البادية فأخبر النيّ (صلی الله علي 





و ری الال قار الي (ملى ال عل وعم بل أن نون تم - 


وف هذا حجّة على قبُول خبر الواحد-(). 


2- هديه (45) في ترك صوم يوم الشك 


« وكان (صلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَنْهَى أمته أن تتقدّم رمضان بصوم يوم أو 


ع 


يومينٍ احتياطاً وتعيّقاً لا أن تكون عادة لأحدهم؛ لذلك تى عن صيام يوم 
السك قائلاً: «لا ین أَحَدَكُمْ رَمَصَانَ بصوم یم أ يَوْمَيْنِ الا اَن یکون 
رل گان يَصُومُ صَوْمَهُ فلیصم ذَلِكَ اليّوَْ» [رواه البخاري] . 


3- هديه (كَِ) في إنشاء النية في صوم رمضان 


« وكان (صلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم) یت البية من الیل قبل الفجرء وأمر أمّته 
بذلك فقال: «مَنْ 2 مع الصِّيَامَ قَبْلَ المَجْرٍ فلا صِيَّامَ لَهُ» [رواه أبو داود 
بسند صحيح]؛ (وهذا الحكم من خخُصوصّات صیام الفربضةه ما صيام التافلة فلا 


يشمله هذا الحكم). 


( فائدة: انظر عن حُجّية خبر الواحد في الأحكام والعقائد عند أهل السّنة والجماعة» وال على كك 
مخالف في ذلك أو معاند: "الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام" للعلامة الألباني. ط/ دار 
الاستقامة» الجزائر» و"الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد" للشيخ سليم 
الحلالي» ط/ دار الصّحابة (1408). 





« وکان (صَلَّى الله عليه وَسَلَّم) لا بسك عن الا کل والشرب والفطرات حي 


7 
2 2 
مه مه مه 


يرى الفجر الصكادق -رؤيةٌ محقّقة- عملا بقوله تعالى: وا وَاشْرَبُوا ی 


لَكُمْ اخیط ایض من اخیط الْأَسْوَدٍ من اجره [البقرة /18]. 


« وبين (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأمّته أنَّ الفجر فجران: صادق وکاذب» 
فالکاذب لا جرم طعاماً ولا شراباً ولا جاع والصّادق هو الذي تترتّب عليه 


أحكام الصیام والصّلاة. 
« ولم يكن (صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) يُشْدِّدُ على أمّته في رمضان ولا في غيره» فلم 
شرع لهم ما یسگی -بغير حقٍ- آذان الإمساك. 
4- هديه (85) في سحوره 


31 


* وان (ملى لل َل )بر الشحور وش أثته علي ويقول: 


«تسَحَرُواء فد في السَّحُورٍ بَرَكة» [رواه البخاري] . 

9 وکان یقول (صلّی 0 2 وَسَلم) ن بیان قير السحور لصیام السلمین 
عن غيرهم: «فصل ما بَيْنَ صیامتا وَصِيَام أَهْل الکتاب. أَكُلَةُ السُحر» [رواه 
مسلم]. 





3 


9 وكان (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ) يحض على السّحور بالتس ويقول: «نفم 


عر ا 


ەو ع 
سحور المؤمنٍ التمز» [رواه ابو داود بسند صحيح]. 


© وكان بِينَ سحوره (صلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم) وقيامه لصلاة المَجْرِء قدر قراءة 


5- هديه (88) عند الافطارني رمضان 


9 ركان (صلی ال عليه وَسَلَّ) ُعجل الفطر وحث علیه ویْعب أنه فيه 


قائلاً: «لا یل لاس بح مَا عَجُلُوا الفطر» [رواه البخاري] . 


٩‏ وكان من هَذْيه (صَلَّى ال عَلَيْهِ وَسلم) أن يفطر بعد غروب امس 
مباشرة» ولو مع بقاء الشَّمَق الأحمرء ويقول: «إذًا أَقْبَلَ الیل من ها هن وَأَذْيرَ 


هار من ها تاه وَعَرَبَتِ الشَّمْسنُ فقذ أَفْطَرَ الصَائِمُ» [رواه لبخاري]. 


© وقد تبعة أصحابه -رضي الله عنهم- على ذلك» واسنوا بسْتّته (صلّی الله 
عَلَيْهِ وس فقد كانوا أسرع النّاس إفطاراً وأبطأهم سحوراً. 
© وكان (صلّی الله له وَسَلُم) بط بل أن يُصَلّي» وكان فِطره على رُطباتِ 


إن وجدهاء فان ل بجدهاء فعلى تَرَاتِء فن ج يجد فعلی حَسّواتٍ من ماء. 





« وان (صلّی الله عَلَيْهِ وَسلم) يَقُولُ رد أَنْطَر: «ذَهَب الظّمَا وَابْعَلّتِ 


العُروق» وتيت الأخز إن شاء ال [رواه آبو داود بسند جن 
6- آخلاقه )5( وخصاله 2 رمضان 


5 
ع 8 
3 


© وا أخلاقه (صَلَّى الله له وَسَلَّم) فحدّث عن خسنها ورفعتها ولا حرج؛ 
فقد كان (صلّی لله عليه وَسَلَّم) أحسّن الاس أخلاقاً» كيف لا وقد كان خُلقه 


القرآن» كما وصفته بذلك أم المؤمنين عائشة -رضی الله عنها-. 


9 وقد أمرّ (صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلّم) مته بسن الق خصوصاً الصائمين منهم 
فقال هم: «مَنْ و يَدَعْ قَوْلَ اور وَالعَمَلَ به فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في آن يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشَوَابَةُ» [رواه البخاري]. 


1 


9 وتام (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) عن الغو ولّفث, والصحب والجهل؛ والس 
والشتمء وجواب الیتباب. فقال: «إذًا گان يو صم أحيكُم قلا يَرْقْثْ وله 


7 8 


صد تصخب. فان سای حد أو فاتله ف صائم» [رواه البخاري]. 


4 


7- هدیه (5) في تعامله مع آزواجه في رمضان 





© وكان (صلّی الله عَلَيْهِ وسَلَّم) يتعاهد أهله وین 


من غیره. 


© وکان (صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) لا عنعه الصّيام من تقبیل بعض آزواجه 
ومباشرتمم وکان أملّك النّاس لاربه (!). فعن عائشة -رضي الله عنها-» قالت: 


«كان ال (صَلَّى الله َلیّه وَسَلم) يبل وَيْبَاشِرٌُ وهو صانغ وان ملگ 


لإزبه» إرواه البخاري]. 


« وأوجب (صلی الله عليه سل الكمّارة على من جامع آهله في نار 
فان 


© وکان (صلی الله عليه وسَلََّ) یدرک الفجرٌ وهو جنب من هه فيغتسل بَعْدَ 
الفجر ويصوم» فعن عائشة -رضي الله عنها- «أَنَّ رَسُولَ الله (صَلَّى الله یه 
م ع 2 وه ره وه وی رف وف و و 9۶ ۵ ار ۵ ف ری هو و 
وَسَلم) كان بُذركۀ الفخرٌ وهو جنب من آهله ثم يَغتسل» وَيَصُومٌ» إرواه 


البخاري] . 


8- هديه (5) في سواكه وهو صائم 
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« ولم يكن (صَلَّى الله له ول يدَعٌ اليّواك في رمضان وقي لا غير رمضان؛ 


و 


طهر فاه» ویرضی ربه» وکان ثاب إليه» ويح عليه» ویقول: «لؤلا أن شق 


عَلَى أمّتي لأَمَرُْمْ باليتواك عند كُلّ صَلاة» [رواه البخاري]. 


0 و 


© وكان (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) یتمضمض ويستنشق وهو صائش وکان يَصْبُ 


علی ره الله وهو سای من ی آو مق ام 


9- هديه (45) في الججامة وهو صائم 


« وكان (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ) قد احتجمَ وهو صائم» ورخّص بالیجامة 


للصّائم؛ وخلاف ذلك منسوخ. 
0- هديه (38) في السّفرفي نهاررمضان 


© ومن رمته (صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمُ) بالأمّة أن رخص للمُسافر بالفطر 
وللمريض» والشيخ الكبير الفاني» والمرأة الحامل أو اطرضع» فيقضي المسافر» ويُطعم 


الشّيخ الفاني» والحامل أو المرضع ادا خافتّا على نفسيهما أو ولديهما مِنْ مَشقة 
الصّوم. 





« و يكن من مذیه (صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْم) تقدیژ السافة التي يُفْطِرُ فيها 
الصائه بح ولا صحّ عنه في ذلك شي ء. 


0 


« وسافر (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) في رمضان فصاع فط وغیر صنحابه بين 


° 


الأمرين» وقال لبعضهم لما سأله عن ذلك: «إِنْ شنت فصي وَإِنْ شنت فأفطز» 


[رواه البخاري]. 


« ولکنه (صَلّی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) كره الصّيام في السكفرء لمن لا يقدر عليه أو 


يتضرّر منه» أو يجد مشقّة فيه» فقال: «لَيْسَ من الب الصّوْمُ في السَفرٍ» [رواه 
البخاري] . 


© وكان الصّحابةٌ الكرام -رضي الله عنهم- حينَ يُنْشِيُون السَمَرَ یفْطرون من 


غَيْرٍ اعتبارٍ مجاوزة البيوت» ویخبرون أن ذلك هد وسُنته (صَلَّى الله عليه وَسَلَّم). 


1- هديه (5) في من أكل أوشرب ناسياً 


سياه حيث قال: «مَنْ سي وَهْوَ صَائِمٌ فاگل 


هد ه 
2 


َطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ» [رواه البخاري] . 





2- هدیه (45) في العبادة في رمضان 


« وکان (صلّی اله عليه وَسَلَّمَ) يجتهد في العبادق ویْکتر من الصَّدَقَة 
والإحسانٍ وتلاوة القرآنِ» والصّلاةٍ والذّكْرٍ والقيام في رمضان ما لا يجتهد في غير 
خُصوصاً في العشر الأواخر یلتمس ليلة القذر. 

۰ وکان مه اض اللا كانه 27 من العبادات با لا حص به غير 
فيه إلى السحب قائلاً: «لاً تُوَاصِلُواء فیک إذَا ادن بُوَاصل فلیْواصل حو 
السٌحر...» [رواه البخاري]. 


ع 


© وما مُدارسته للقرآن الكريم: فلم يكن أحدٌّ يجتهد اجتهاده (صلّی الله عَلَيْ 


سل وكان جبريل يلقاه فيدارسّه القرآن في رمضان لأنّه شهر القرآن. 


© وکان (صلَى اله عليه وَسَلم) يَُاهدُ في رمضّان» ويأمر آصحابه بالفطر 





3- هدیه (85) في قيام رمضان 


9 وکا (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَم) يحي ليالي رمضان بالقیام ویب أصحابه فيه 


ويحتّهم عليه» من غير أن یرهم فيه بعزعة» فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَادَ 


4 


وْاختسابا» غفر له مَا تقدم من ذنبه» [رواه البخاري] . 


© وكان 506 الله عَلَيْه وَسَلَّم) بين لأصحابه أن قيام رمضان في جماعة في 
من الانفراد به في البيوت» فيقول: إن ال دا قَامَ مَعَ الم 


ینصرف خسب له قيام ليلة» [رواه أحمد بسند صحيح]. 


۵ وما كان (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يزيدُ في رمضانّ ولا في غيره في قيامه على 


إحدّى عشرةً ركع كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها-. 


© ومن رحته (صَلَّى اله عَليّْهِ وَسَلَم) بأته أنه أمرهم بتَّخفِيفٍ القراءة في هذا 
القيام» وبين أن على الا مام أن لا تطیل على من وراءه با شق عليهم» فقال: 
«إِذَا مَا قَامَ أَحَدَكُمْ للّاس فلیختف الصّلاةً فاد فیهم الكير وفهم 
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الضَعیف. وَإِذَا قَامَ وَحْدَهُ فلي فلیطل صَّلَاتَهُ ما شاع» [رواه مسلم] . 


© وكان من هديه (صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلَّم) لنوت في الوتر من رمضان وغيره» 


يدعُو فيه» فيقول: «اللَهُمَّ امد فِيمَنْ هَدَيْتَء وَعَافِني فِيمَنْ عافیّت. وَتَوَلْني 


(12) 





هار رە ۳ هم ۳ و م رز مهم م2 مه م - مر مد 1 
فِيمَنْ تَوَلِيَتَء وبارك لى فیما أغطيّت, وَقنى شر ما فَضَيّتء انك تقضى ولا 


یُفْضی عَلَيْكَ وَإِنَهُ لا يذل مَنْ وَالَبْتَء ولا يعر مَنْ عَادَيْتَء تبازکت رین 
وَتعَالیت» [رواه ابو داود بسند صحيح]. 


4- هديه (5) في ليلة القدر 


© وكان من هديه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم) الدّعاء في هذه الليلة للبارکت 


والإكثار منه» فقد سألته أم المؤمنين عائشة -رضی الله عنهات فقالت: يا رَسُولَ 


۳ 0 


ِنْ عَلمُث أي ليل ليله القَدْرٍ ما فول فیها؟ قال: « قولي: اللهك انكگ 


عع 
2 


1 


الله 
عفر ن العفو فاغف عئي» [رواه الترمذي بسند صحيح]. 


15- هد یه )5( ٤‏ اعتكافه 2 رمضان 


0 


8 ركان بتكت رل الله ع 6 ن فان متصوضا ى العش 


الأواخر منه» واعتكف 32 العام الذي توق فيه عشرین يوما. 





1 


« وکان (صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ) لا يعتكف لا صائماء و بقل عنه 
اعتكف مُفطرًا قط بل قد قالت عائشة -رضى الله عنها-: «لا اغتكاف 
بصوع» . 
ولا تباشروه وَأَنْتُمْ غاکفون في الْسَاجدی [لبقرة /187]. 


o 
ع‎ 


© وكان (صَلَى الله عليه وسَلَّم) یأر بخباء(!) فیضرب له في السجد یو فيه. 


* وکا ذا ارد (صَلَى الله عليه وَسَلَّم) الاعتكاف صَلَّى الفجر ثم له 


* وكان (صَلَى اله عليه وسل) إذا اعتگت طرح له فزاشه وسریژه في شمتگنه» 


4 7 
وکان یدخل فبَْهُ وحذة. 


© وکان (صلّی الله عَلَيْهِ وَسلّم) لا يدخل بيه لا حاجة الانسان. 


« وکان يُخرج رأسّه (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم) إلى بيت عائشة رجه وهي 


حائضٌ؛ كما قالت -رضي الله عنها-: «گان (النيّ صَلَى الله عَلیه سل إِذَا 


( (الخباء): أحد بيوت العرب من وبر» أو صوف» ولا يكون من شعر» ويكون على عمودين أو ثلاثة. 
انظر: "النهاية في غريب الحديث" (9/2) لابن الأثير الجزري. 


(14) 





4 


رل وَكَانَ ا یدخل البيت إلا حاجَة الإنسّان» 


0 


© وکان بعض آزواجه تروژه (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وهو مُعتكفٌ» فإذا مامت 
تلعب فام مَعَها يَفْلِيُها وكانَ ذَلِكَ لَيْلا؛ فقد قالت السيدة صَفيّة -رضی الله 
عنها-: «كَانَ رَسُول الله (صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلم) مُعْتکفا فَأَنَيْْهُ آژورة ليد 


ل و شت ن و 


ف فش فانقلت. ما معي لِيَقلبَني» [رواه البخاري]. 
© ولم يكن ( صلی اله عَلَيْهِ وسلم) اشر امرأة من نسائه وهو مُعْتكِفٌ لا له 


و 


ولا عَيرها؛ عملاً بقوله تعالى: ولا تُبَاشِرُوهْنَ وَأَنُْمْ عَاكِقُونَ في السَاجده 
[البقرة /187]. 


6- جوده (5) وجهاده في رمضان 


۰ وم جخوده وکرمه 32 رمضان فلا يُوصف؛ فقد کان زص ار و وهل 


کالرّیح الرسلة بالخير لا يخشى من ذي العرش إقلالاً؛ فعن ابن عباس -رضي الله 
عنه- قال: «كَانَ التي (صَلَى الله عَلیّه و أَجْوَدَ لاس احير وَكَانَ أَجْوَدُ 


2 


ر زص هد و ی مر را 0 ° ۳ 5 چ ره 2 6ه 
ما یکون في رمضان حينَ يَلقَاهُ جبریل, وکان جبریل غلیه السَلام بلقاه كل لبلة 


وه 


1 ۶۰۱ سب 0 3 5 ۳ 
1 (فأرجّله) ترجیل الشّعر» تسريه وتمشيطه. 





4 


في وتضان. خی يَنْسَلِحَ يَعْرِضٌ عَلَِْ ال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفرآن, فد 


فيه جبريل عَلَْهِ السَلم گا أَجْوَدَ باختر من الّیح الْرْسَلَة» [رواه البخاري] . 


© وكان (صَلَى الله عَلَيْهِ وَسلم) أعظم المجاهدين» ول بمنعه الصّيامُ من المشاركة 
في الغزوات» فقد غراً ست غزواتٍ في تسع سنوات؛ كلها في شهر رمضان» وقام 
بأعمال سام في رمضان» حيث هدم مسجد الضرآر وهدم أشهر أصنام العرب» 
واستقبل افو وتزوج بحْصّة أ المؤمنين» وفتح مكّة في رمضان. 


والخلاصة: 


أن شهرَ رمضان -وهو خير شهور المئّنة- شهر اجتهاد» وجهاد» وتضحية 2 


3 


حياة سول (صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لا كما يفهّم (ويفعل) كثيرٌ من مسلهي زماننا 
أله شهر دَعَةِِ و كُسّلء وحْمُول» وبطالة» وتضييع للأوقات في السّهرء ومتابعة 
الأفلام والمسلسلات !! 

فاللّهم وق لاقتفاء أثْرٍ نبيّك (صَلَّى الله عَلَيْهِ وم وأحينا على سته» وأمتنا 


Fm 4 ۲‏ و 1 2 
على شریعته» واحشرنا في ا ( -امين-. 


(') هذا البحث ملكّص ورُبِدَة ما ذكرناه مُفصّلاً بأدلّته في كتابنا: "إتحاف النبلاء بفقه صوم خاتم الأنبياء 
(صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم)' وهو من منشورات شبكة الألوكة» مع إضافات وزيادات استقيناها من كتاب:- 


-"زاد المعاد في هدي خير العباد" للإمام ابن القيّم» ومن بعض مختصراته المتداولة» ومن مقال الشيخ: 


(16) 





والحمد لله رب العاطین 
(وصلی الله وسلم على نينا حمد. وعلى آله وصحبه أجمعين) 
وكتب: 
أبوالضياء/ محفوظ بن ضيف الله شيحاني الجزائري. 


(في شهرشعبان/ 1442 هجربة) 


محمد موسی نصر بعنوان: "مع الي في شهر رمضان" النشور في مجلة: "الأصالة" (اجلد الأول /العدد 
الثالث» سنة: 1413 ه؛ ص/69-66). وغير ذلك؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصا ات . 


(17) 





